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  ذهبية عاشور قري. د                                                                
  كلية الآداب زوارة -قسم التاريخ                                                           

  : مقدمة
يمثــل القــرن الحــادي عشــر المــيلادي بدايــة أكبــر عمليــة انتشــار للإســلام فــي القــارة 
قــوا ســواعد هــذه القــارة، حتــى وصــولوا  الإفريقيــة، فقــد جــاب المســلمون البــر والبحــر وطو

ن، وكــان للعامــل إلــى أقصــى جنوبهــا، وذلــك قبــل أنْ يصــل إليهــا البرتغــاليون بعــدة قــرو 
الاقتصادي الدور الأكبر في نشر الإسلام غـرب إفريقيـا، وقـد حمـل لـواءه التجـار الـذين 
عملــوا علـــى نشـــر الـــدين الجديـــد، وطـــوروا التجـــارة، وأنشـــئوا المـــدن، فتوطـــدت علاقـــاتهم 
بالأفارقــة وأقــاموا الــدويلات والإمــارات الإســلامية، التــي كانــت تمثــل حلقــة الوصــل بــين 

ا والـدول الإسـلامية المجـاورة، ولعبـت دوراً بـارزاً فـي نشـر الـدين الإسـلامي، غرب إفريقي
  .وتأسيس صرح الأمة الإسلامية في تلك الأصقاع

إن هــذا الموضــوع مــن الموضــوعات المهمــة والجــديرة بالدراســة، فهــذا العامــل خيــر 
تحياء، معبــر، وأصــدق مــا يــدّون بــه تــاريخ هــذه الشــعوب، خاصــة أنــه لا يظهــر إلا باســ

مقارنة بالعامل السياسـي، لـذا أردتُ مـن خـلال هـذا البحـث تسـليط الضـوء عليـه، وعلـى 
مســاهمته فــي نشــر الإســلام غــرب إفريقيــا، تلــك المســاهمة التــي ظلــت مشــتتة بــين ثنايــا 

  . المصادر والمراجع، وبباعث من هذه الأهمية كان الاختيار لهذا الموضوع
إن هـــدفنا مـــن وراء هـــذا البحـــث هـــو ســـد الثغـــرات التـــي أغفلتهـــا الجهـــود الســـابقة، 
واستيفاء الجوانب التي لـم يتطـرق لهـا البـاحثون السـابقون، ومحاولـة تقـديم دراسـة علميـة 

  . مستقلة بذاتها
ـا عــن المــنهج الــذي سـنحاول أنْ نتتبعــه، فإننــا نــود الإشـارة إلــى أن هــذا الموضــوع  أم

ض علينــا أنْ نتتبــع المــنهج الســردي للأحــداث التاريخيــة الخاصــة بهــذه الفتــرة، ثــم قــد فــر 
اللجــوء إلــى تحليــل هــذه الأحــداث ومقارنتهــا واســتقرائها وقــراءة مــا بــين ســطورها، قــراءة 

وحاولـتُ فـي هـذا البحـث نسـب . تساعدنا على الوصول إلى الحقيقة والرأي الموضـوعي
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 د فــــي النقــــل، واســــتعنت بعــــدة مراجــــع مهمــــة كــــل قــــول لصــــاحبه بأمانــــة علميــــة وتجــــر
بة كالمصادر الأصلية والمراجع الحديثة العربية والمعر .  

وقـــد اقتصـــرت هـــذه الدراســـة علـــى خمســـة مباحـــث وخاتمـــة، حيـــث يتنـــاول المبحـــث 
دور التجار كـدعاة، وذكـرتُ الطـرق التجاريـة التـي " النشاط التجاري"الأول الذي عنوانه 

لــدين الإســلامي، ثــم تحــدثتُ عــن أهــم المراكــز التجاريــة التــي ســلكوها فــي ســبيل نشــر ا
ـا المبحـث الثـاني فهـو . قامت على هذه الطرق، ولعبت دوراً مهماً في خدمـة الإسـلام أم

تطرقـت فيـه إلـى المراحـل التـي مـرت " أثـر النشـاط التجـاري فـي نشـر الإسـلام"خاص بـ 
أثـر المسـلمين "المبحـث الثالـث  واستعرضت فـي. بها التأثيرات الاقتصادية غرب إفريقيا

أهـم الصـناعات والمصـانع التــي أُقيمـت وتطـورت بمجيــئ " فـي تطـور النشـاط الصــناعي
" أثـر المسـلمين فـي تطـور النشـاط الزراعـي"وتطرقت في المبحث الرابع إلـى . المسلمين

وضحت فيه فضل الإسلام في القضاء علـى المعتقـدات الزائفـة المتعلقـة بالزراعـة، كمـا 
وتطرقـــتُ فـــي . تُ فيـــه عـــن أهـــم المحاصـــيل الزراعيـــة التـــي تنتجهـــا هـــذه المنطقـــةتحـــدث

الــذي قمــتُ " أثــر المســلمين فــي تطــور المعــاملات الماليــة"المبحــث الخــامس إلــى دراســة 
فيــه بدراســة المتغيــرات الجديــدة التــي حــدثت، وذلــك بســبب تطبيــق الأفارقــة للقــوانين فــي 

  .رآن الكريممعاملاتهم المالية وفق ما نص عليه الق
وأخيـــراً الخاتمـــة، وحاولـــت فيهـــا اســـتخلاص  بعـــض النتـــائج التـــي انبثقـــت عـــن هـــذه 

  . الدراسة بشكل عام
   :النشاط التجاري -أولاً 

كـان للعـرب المسـلمين دور كبيــر فـي كشـف القـارة الأفريقيــة، فقـد جـابوا البـر والبحــر 
إليهــا البرتغــاليون بعــدة ووصــلوا ســواحل القــارة، ثــم نزلــوا لأقصــى جنوبهــا قبــل أنْ يصــل 

  .قرون
عــرف العــرب التجــارة عبــر الصــحراء قبــل الإســلام، وكــانوا يتــاجرون بالشــعير الــذي 

ـــا ظهـــر )1(يزرعونـــه والتمـــور وغيرهـــا وعرفـــوا التجـــارة مـــع إفريقيـــا منـــذ أمـــد بعيـــد، ولم ،
الإسلام وأصبح التـاجر مسـلماً زاد النشـاط التجـاري بـين شـمال الصـحراء وجنوبهـا، كمـا 
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زاد النشــاط الــذي كـــان يقــوم بــه العـــرب، فقــد اهــتم المســـلمون بــالطرق والأمــن، وحـــددوا 
المكاييل والموازين والمقاييس، وأشـاع التـاجر المسـلم حولـه جـواً مـن الثقـة، فوجـد ترحابـاً 
أينما حل، وأصـبح بيتـه منـارة للفكـر الإسـلامي بمـا يحملـه مـن مدنيـة وحضـارة، واختـار 

يــرة النــاس، فهيــأ ذلــك للإســلام فرصــة الانتشــار مــع التجــارة مســاعديه بــالجنوب مــن خ
  )2(.والتجار

بالإضافة إلى التجار العرب والبربر كـان هنـاك نشـاط تجـاري واسـع بهـذه المنـاطق، 
يزاوله تجار من الفولاني والهوسا، ومـن بـلاد التكـرور، وكـل هـذه التجـارة تمـت فـي ظـل 

ــــى أن بعــــ ــــه حت ــــونالإســــلام فخــــدمها الإســــلام وخدمت إن الإســــلام : ض المــــؤرخين يقول
  .والتجارة يرتبطان إلى حد كبير

  : التجار الدعاة -أ
ليس هنـاك اخـتلاف بـين التـاجر والـداعي، ولكـن الفـرق البسـيط هـو أن التـاجر يهـتم 
ـا الـداعي فكـان اهتمامـه الأول هـو الـدعوة إلـى الـدين الحنيـف بالتجارة والدعوة معـاً، أم .

  .بإفريقيا عن طريق الدعوة بدليل أن انتشاره استغرق وقتاً طويلاً  وقد تم نشر الإسلام
إن انتشار دعوة الإسلام بغـرب إفريقيـا لـم تقـم علـى القسـر والقـوة، وإنمـا قامـت علـى 
الإقناع الذي كان يقوم به دعـاة متفرقـون، وكثيـراً مـا انتشـر الإسـلام بـبطء مـن قـوم إلـى 

ــر انتشــار الإســلام أ ــه ديــن فطــرة بطبيعتــه ســهل التنــاول لا قــوم، وقــد يسمــر آخــر هــو أن
لبس ولا تعقيد في مبادئه، سهل التطبيق في مختلـف الظـروف، ووسـائل الانتسـاب إليـه 
أيســر وأيســر، إذ لا يطلــب مــن الشــخص عنــد إعــلان إســلامه ســوى النطــق بالشــهادتين 

فــي عــداد المســلمين،  حتــى يصــبح) أشــهد ألا إلــه إلا االله، وأشــهد أن محمــداً رســول االله(
وقـــد حبـــب الإســـلام إلـــى الأفـــريقيين مظـــاهره الجميلـــة البعيـــدة عـــن التكلـــف مثـــل الثـــوب 
ـا يضـفي علـى المسـلم  النظيف، والمسبحة والكتابـة العربيـة والوقـار وشـعائر الصـلاة، مم
ــه قــد أصــبحت لــه شخصــية  مكانــة مرموقــة ومحترمــة، فالــذي يــدخل الإســلام يشــعر بأن

  .محترمة



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  171
��� رواق ا�����                            

    عاشور قريعاشور قريعاشور قريعاشور قري    ذهبيةذهبيةذهبيةذهبية....دددد                                                                                    أثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقيا

لــداعي المســلم يباشــر دعوتــه مــع تجــارة يزاولهــا، وكــان يجــد تكريمــاً باعتبــاره كــان ا
ـــم ثقتـــه فـــي الـــدين والشـــريعة الإســـلامية، وقـــد درس العديـــد مـــن المعلمـــين فـــي  رجـــل عل
مـــدارس القيـــروان وفـــاس وطـــرابلس والقـــاهرة، فـــإذا أتمـــوا دراســـتهم وعـــادوا إلـــى بلادهـــم 

  )3(.الأصلية تحولوا إلى دعاة
يتفرغـــون للـــدعوة والتعلـــيم، فـــإنْ كـــان تـــاجراً كـــان صـــادقاً وأمينـــاً، وكـــان كـــان الـــدعاة 

يجمع حوله مجموعة من الأطفال والشـباب سـرعان مـا يظهـر امتيـازهم عـن رفـاقهم مـن 
لــذلك فالتــاجر . لا يتبعونــه، وهــذا يجــذب لــه نفــراً جديــداً كــل يــوم للانضــمام إلــى حلقتــه

غيـر المتحضـرة بالعديـد مـن الحقـائق المتعلقـة  المسلم يستطيع أنْ يقنـع القبائـل الإفريقيـة
بــاالله وبالإنســـان تصــل إلـــى القلــب، بـــل يســتطيع إلـــى جانــب ذلـــك أنْ يمــنحهم ترخيصـــاً 
ل لهــم حـــق الحمايـــة والمســاعدة فـــي الـــبلاد  بالــدخول فـــي وحـــدة اجتماعيــة سياســـية تخـــو

  .الإسلامية التي تمتد من المحيط الأطلسي غرباً إلى سور الصين شرقاً 
م يكــن مــن العســير علــى المعلــم المســلم إقنــاع شــيخ القبيلــة الإفريقيــة، إذ احــتفظ ولــ

الإسلام له بمكانته ولا يأخذ منه شيئاً، والإسلام يعطيه حقوقاً مقابـل التزامـات لـيس مـن 
وطالمــا تعــاون الطالــب والتــاجر معــاً فيــدفع التــاجر مــن مالــه ليهيــئ . العســير الوفــاء بهــا

ه النــــاس، ويــــزوده فــــي نفــــس الوقــــت بمــــا يحتاجــــه مــــن نفقــــات للمعلــــم مكانــــاً يلتقــــي فيــــ
ـــم مـــن فكـــره وجهـــده لهدايـــة النـــاس وهـــذا زاد مـــن . شخصـــية، ومقابـــل هـــذا يعطـــي المعل

تســـهيل جهـــود الـــدعاة التجـــار فـــي الـــدعوة أن الاعتقـــاد بوجـــود االله هـــو أســـاس الشـــعور 
ويسـر إلـى عقيـدة  الديني عند كثير من عبدة الأوثان، ويمكن أنْ يتحول الـوثني بسـهولة

وكانـت . التوحيد عند المسلمين، وكذلك الحال في بعض المظاهر الأخرى فـي ديانـاتهم
نظرة الأفريقيين العامـة كثيـر مـن شـرائعهم الدينيـة قابلـة بـأنْ تصـطبغ بصـبغة إسـلامية، 

ل إلى نظام الدين الجديد دون إجراء تغيير كبير 4(.وأنّْ تتحو(  
  )5(:الطرق التجارية -ب

الإسلام مع التجار إلى غرب إفريقيـا عـدة طـرق أهمهـا الطريـق الـذي يبـدأ مـن  سلك
فـــاس أو تلمســـان إلـــى سجلماســـة  قـــادرار إلـــى تمبكتـــو، والطريـــق مـــن تلمســـان وطريـــق 
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كما سلك الإسلام مع التجـار إلـى السـودان . القيروان أو طرابلس إلى غدامس، وتمبكتو
ـــ ـــرة تشـــاد عـــدة طـــرق أهمهـــا الطري ـــى مـــرزق الأوســـط وبحي ق مـــن المهديـــة وطـــرابلس إل

وكوكا، والطريـق مـن طبـرق إلـى ودّان مخترقـاً أوجلـة والكفـرة، والطريـق مـن القـاهرة إلـى 
  :ومن أهم الطرق التي سلكها التجار ما يلي )6(.دارفور فكوكا

طريق شمال إفريقيا مجتازاً مصـر، برقـة، طـرابلس، تـونس، المغـرب الأوسـط، بـلاد  -1
إلى مصب نهر السنغال، وبعد نمـو البحريـة الإسـلامية اشـترك معهـا السوس الأقصى، 

  .طريق بحري من مرافئ الشام ومصر إلى مرافئ المغرب الأقصى
طــرق القوافــل مــن طــرابلس وبــلاد المغــرب بقســميها الأوســط والأقصــى إلــى شــمال  -2

الســودان، وخاصــة الطريــق الــذي يبــدأ مــن جنــوب تــونس إلــى بــلاد برنــو غربــي بحيــرة 
اد، ومــن جنــوب الجزائــر إلــى بــلاد الهوســا شــمال نيجيريــا، ومــن جنــوب مــراكش إلــى تشــ

  .مصب نهر السنغال ومنحنى النيجر
طريق صحراوي يبدأ من أسيوط ماراً بواحات مصر في الصحراء الغربيـة، ويجتـاز  -3

  . جنوب بلاد المغرب حتى يصل إلى غربي إفريقيا
  .إلى بلاد النوبة وشمال السودان طريق وادي النيل عبر الصحراء الشرقية -4
طريق السفن من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى ساحل إفريقيـا الشـرقي، ومنـه إلـى  -5

  .قلب القارة
وقــد نشــطت حركــة القوافــل التجاريــة بالأراضــي الليبيــة عبــر شــبكة الطــرق الداخليــة 

نـذكر واسـعاً، التي تتصل بعضها بمناطق السودان جنوباً، وقد شهدت هذه الطرق نمـواً 
  )7(:منها

طريــق جبــل نفوســة إلــى زويلــة، الــذي يبــدأ مــن جــادو ويتميــز بقلــة مواقعــه المائيــة،  .1
  .لكنه لا يخلو من بعض الواحات أحياناً 

 .سبها إلى ودان –طريق زويلة  .2
ودان الذي تراقبه قبائل هوارة، وأكثر الطـرق اسـتعمالاً بالنسـبة إلـى  –طريق طرابلس .3

ق الساحلي الممتد من الإسكندرية أو المبتـدئ مـن القـاهرة إلـى أقصى الشمال هو الطري
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جدة، ثم متجه نحـو فـاس، وهـو طريـق لـم يكـن يخلـو مـن المخـاطر، ولاسـيما بعـد هجـرة 
 .بني هلال خلال الحروب القائمة بين الدول الناشئة التي بدأت تزول

لرقيـق فمهـد طريق فزان الممتد إلى يلما وكانم بتشاد، وهو طريق نشطت فيه تجارة ا .4
ــــى تــــرويج منتجــــات برقــــة ومصــــر، ولاســــيما  ذلــــك لتوغــــل الإســــلام جنوبــــاً، وســــاعد عل

 .المنسوجات منها التي كانت تجد قبولاً بتشاد
ـــــة –طريـــــق غـــــدامس  .5 ـــــة . تادقل ـــــالقيروان عبـــــر ورغل ـــــق يـــــربط تادقلـــــة ب وهنـــــاك طري

الثــامن حتـــى وقســطنطينة، ويبــدو أن النشــاط التجـــاري الــذي عرفتــه تمبكتــو منـــذ القــرن 
القـــرن الرابـــع  عشـــر المـــيلادي قـــد أدى إلـــى تقويـــة التبـــادل التجـــاري والثقـــافي بـــين هـــذا 
المركـز وعـدد مـن المراكـز الصـحراوية الأخـرى كتـوات وتكـدا وكاوكـاو وسجلماسـة وغـدا 

 .)8(مس
وكان طريق طرابلس، فـزان، كـوار، تشـاد طريقـاً رئيسـياً سـلكه الإسـلام، وسـارت فيـه 

وكان للتجار الليبيين من طـرابلس وغـدامس وأوجلـة وفـزان  )9(.قلب إفريقياحضارته إلى 
وجبل نفوسة مكانة مرموقـة فـي مدينـة تمبكتـو، نتيجـة الـدور التجـاري المهـم الـذي قـاموا 
ـا يـدل علـى  به حيث تمتعت الجالية الغدامسية بنفـوذ كبيـر، وأنشـأت حيـاً خاصـاً بهـا مم

 .اطها الاقتصاديكثرة أفراد هذه الجالية وأهمية نش
    :أهم المراكز التجارية -ج

ـا  قامت على هذه الطرق مدن تجارية لعبت دوراً مهمـاً فـي خدمـة الإسـلام، وهـذا مم
يــــدل علــــى أهميــــة التجــــارة فــــي نشــــر الإســــلام، إذ بــــرزت مدينــــة تجاريــــة يؤمهــــا البــــائع 

أصـبح مـن  والمشتري، ثم سرعان ما أصـبحت مركـزاً ثقافيـاً يؤمـه المعلـم والمـدير، حيـث
الشائع أن مراكـز الاحتكـاك تـم فيهـا تبـادل السـلع والأفكـار، وقـد تغلـب الجانـب التجـاري 
علــى بعــض المراكـــز مثــل جنـــي، وتغلــب جانـــب العلــم علـــى مراكــز أخـــرى مثــل كـــانو، 
واشــتهرت تمبكبــو بــالأمرين معــاً، كمــا تولــت طبقــة نشــيطة مــن التجــار، وعملــت علــى 

نيــامي وغــاو و تمبكتــو وولاتــه وجنــي بالنســبة إلــى الســودان  تنشــيط الحيــاة التجاريــة فــي
ــــاس والقــــاهرة بالنســــبة لشــــمال  ــــوات و ورقلــــة ومــــراكش وف ــــي سجلماســــة وت ــــي، وف الغرب
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الصـــحراء الكبـــرى، كمـــا أنشـــئت فـــي الصـــحراء الليبيـــة عـــدة مراكـــز تجاريـــة، اشــــتهرت 
التجاريـة عمليـة  حيـث سـهل إقلـيم فـزان علـى القوافـل )10(بنشاطها وعلاقاتها الاقتصـادية

الاتصــــال والتبــــادل التجــــاري، وأحكــــم الصــــلة بــــين الــــرحلات الوافــــدة مــــن الشــــمال إلــــى 
الجنــوب، كمــا قــام ســكان واحــات هــذا الإقلــيم بــدور مهــم فــي اســتقبال القوافــل وإرشــادها 

  .عند المغادرة، وتوفير احتياجاتها من المياه وغيرها من الخدمات
فـي الصـحراء الليبيـة لابـد مـن الإشـارة إلـى منطقـة  وعند ذكرنا دور المراكز التجارية

زويلــة، حيــث كانــت مركــزاً للتجــارة المســتوردة مــن كــوار وكــانم، كمــا أنهــا كانــت محطــة 
للقوافـــل التـــي تأتيهـــا مـــن طـــرابلس وجـــادو وتلـــك التـــي تقصـــدها مـــن اجـــدابيا و أوجلـــة و 

  .مرزق ودارفور وستان
قوافل التجـارة المتبادلـة مـع بـلاد البرنـو أما مرزق فقد عرفت كمركز رئيسي لإنعاش 

والهوســا، وطــرابلس وغـــدامس، إذ اشــتهرت كمركـــز تجــاري هـــام تتفــرع منـــه عــدة طـــرق 
تجاريـــة، تتجمـــع فيـــه القوافـــل الوافـــدة مـــن طـــرابلس وجنـــوب تـــونس والجزائـــر تتجـــه إلـــى 

ــا جبــل نفوســة فقــد ارتــبط بتــاريخ تجــارة قوافــل الصــحرا ء التــي تمبكتــو وكــانو وبرنــو، أم
  .كانت تسير من طرابلس في اتجاه المناطق الأفريقية عبر جادو

وفي حديثنا عن التجارة عبر الصحراء لابد وأنْ نذكر بعض الممالـك التـي ازدهـرت 
ــا التــي كانــت تتمتــع بموقــع تجــاري عنــد ملتقــى  معتمــدة علــى التجــارة، منهــا مملكــة غان

الفضـة والرقيـق والملـح والنحـاس طرق الصحراء غرب السودان، وكان بـبلادهم الـذهب و 
ولــذلك اشــتهرت برخائهــا وثروتهــا حتــى اجتــذبت المســلمين مــن شــمال . إلــخ...والفواكــه

إفريقيا وعملوا في التجـارة، أو كمـوظفين فـي خدمـة بـلاط ملـوك غانـا، وسـاعد ذلـك كلـه 
  )11(.على انتشار الإسلام

قبائــل الصوصــو وفــي الفتــرة مــابين ســقوط غانــا وبــروز مــالي ظهــرت مرحلــة هيمنــة 
التي نجحت لفترة ما في توحيد المقاطعات التي كانت تحت حكم سـلالة الكايـا ماغـان، 

تقابــــل التجــــار والحجــــاج الأفارقــــة فــــي ملتقــــى الطــــرق . وعنــــدما ازدهــــرت مملكــــة مــــالي
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وأقيمــت ســقادات إفريقيــة بمــدن بــلاد المغــرب، وتكاثفــت العلاقــات الاقتصــادية . بالقــاهرة
  .)12(مع العالم الإسلامي

  :ونذكر بعض هذه المراكز التجارية على سبيل المثال، وليس الحصر، وهي
  :ولاته -1

تقــع ولاتــه إلــى الشــمال الغربــي مــن تمبكتــو، وكانــت مركــزاً تجاريــاً وثقافيــاً إليهــا كــان 
يفــر التجــار وأصــحاب الأمــوال مــن الشــمال والشــمال الشــرقي مــن كــل قبيلــة، ومــن كــل 

ل بلـد، ومــن أهــل مصــر وفــزان وغــد امس وتـوات ودرعــة وفــاس وســوس وغيرهــا، ثــم تحــو
  )13(.النشاط عنها قليلاً إلى تمبكتو

  :تمبكتو -2
ظلت مـالي وقتـاً تبسـط سـلطانها مـن المحـيط الأطلسـي إلـى الحافـة الغربيـة لنيجيريـا 
الحالية، وكان وجود هذه الامبراطورية معروفاً لـدى الأوروبيـين فـي القـرن الرابـع عشـر، 

تفــوق مــالي يمثــل أشــد فتــرات التــاريخ الإفريقــي نشــاطاً وتقــدماً قبــل مجــيء وربمــا كــان 
  )14(.الأوربيين

تقـــع مدينـــة تمبكتـــو علـــى الحافـــة الجنوبيـــة للصـــحراء الكبـــرى، أسســـها الطـــوارق فـــي 
القرن الخامس الهجري، فكانوا ينزلون بها أشهر الصيف، وفي الخريف يرتحلـون، ومـن 

 به كثيراً من الآبـار ذات الميـاه العذبـة، كمـا تصـل إليـه  أسباب اختيارهم لهذا المكان أن
قنـــوات متفرعــــة مــــن نهـــر النيجــــر، وعامــــاً بعـــد عــــام اســــتقر بعـــض الطــــوارق فــــي هــــذا 

  .الموضع
ومركــز تمبكتــو التجــاري كــان واضــحاً منــذ نشــأتها، إذ أنهــا تقــع علــى ملتقــى طــرق 

بنهــر النيجــر، وأهــم الطــرق القوافــل البريــة عبــر الصــحراء، والقوافــل النهريــة التــي تســير 
  )15(:البرية التي كانت تتصل بتمبكتو أربعة هي 

  .الطريق من مصر ماراً بكانم إلى تمبكتو  -أ 
 .الطريق من تونس ماراً بهجار إلى تمبكتو  -ب 
 .الطريق من المغرب الأقصى ماراً بسجلماسة وتوات إلى تمبكتو  -ج 
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 .الطريق من تعازة ماراً بولاته إلى تمبكتو  -د 
الثــاني عشــر ذاع صــيت تمبكتــو كمركــز لتجــارة الملــح والــذهب بعــد أنٍ وفــي القــرن 

ل لهــا النشــاط التجــاري الــذي كانــت تقــوم بــه مدينــة ولاتــه، وقــد كانــت تجــارة الملــح  تحــو
تـأتي إلـى تمبكتـو مـن تعـازة فـي الشـمال حيــث كـان يوجـد الملـح فـي شـكل ألـواح، وكــان 

فهـو رخـيص فـي تعـازة، وكلمـا بعـد  ثمن الملح يختلف باختلاف المكان الذي يبـاع فيـه،
 .)16(عنها ارتفع ثمنه حتى كان الحمل بأربعين مثقالاً من الذهب بمدينة مالي

كـان فـي تمبكتـو دكـاكين كثيـرة للصـناع والتجـار، : "ومن أسواق تمبكتو يقـول الـوزان
ولاســيما دكــاكين نســاجي أقمشــة القطــن، وتصــل أيضــاً إلــى تمبكتــو مــن أوروبــا يحملهــا 

  .)17("بلاد البربرتجار من 
الة العرب فـي العصـور الوسـطى أن تمبكتـو فـي عـام  م قـد حلـت  1100وذكر الرح

محل خيام مدينـة غانـا وأكواخهـا المصـنوعة مـن الحشـائش، بوصـفها مسـتودع البضـائع 
الرئيسي في إفريقيا، وقد صارت مركـز المبـاني المشـيدة مـن الطـوب والثقافـة الإسـلامية 

  )18(.موسىفي عهد ملكها منسا 
  :جني -3

تقــع مدينــة جنــي إلــى الجنــوب الغربــي مــن مدينــة تمبكتــو علــى مرحلــة مــن الضــفة 
، وقد كانت ملتقى للقوافل التجاريـة التـي تسـير )19(اليسرى لنهر بيني، أحد روافد النيجر

بـين شــمال الصــحراء وجنوبهـا، ثــم مــا لبثـت أنْ أصــبحت مركــزاً تجاريـاً مهمــاً بعــد القــرن 
  . )20(الثاني للهجرة

هـي مدينـة عظيمــة : "ذكـر لنـا السـعدي فــي كتابـه تـاريخ الســودان مدينـة جنـي فيقــول
ميمونة مباركة ذات سعة وبركة ورحمة، جعل االله ذلك في أرضها خلقـاً وجبلـة وطبيعـة 
أهلها التراحم والتعاطف والمواساة، وهي سوق عظيم من أسواق المسلمين، وفيهـا يلتقـي 

وأرباب الذهب من معدن بسيط، وكلا المعـدنين المبـاركين أرباب الملح من معدن تغاز 
ما كانت مثلهما في الدنيا كلها فوجد الناس بركتهـا فـي التجـارة إليهـا كثيـراً وجمعـوا فيهـا 
من الأموال ما لا يحصيه إلا االله سبحانه، ومن أجل هذه المدينة المباركة تـأتي الرفـاق 
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ا يمينهـا وشـمالها وهـي لتنبكـت فــي وراء مـن جميـع الأفـاق إلـى أنْ تنبكـت شـرقها وغربهـ
البحــرين بــين المغــرب والــيمن فــي جزيــرة البحــر متــى فــارض ومتــى رجــع تباعــد عنهـــا 

  .)21("الماء
فمدينــة جنــي تعــد منافســة لمدينــة تمبكتــو فــي نشــاطها التجــاري والثقــافي، تقــع إلــى 

تسـير إلـى الجنوب الغربي من مدينة تمبكتـو، فاتجهـت لهـا الطـرق التجاريـة التـي كانـت 
تمبكتــو، وأصــبحت بعــد ذلــك ملتقــى للقوافــل التجاريــة التــي تســير بــين شــمال الصــحراء 
وجنوبها، ثم أصـبحت مركـزاً تجاريـاً مهمـاً، وهـذا جعـل التجـار يحملـون لهـا الإسـلام مـع 
مــا حملــوا مــن ســلع، فأخـــذ الإســلام يــدب فيهــا وينتشــر، وأقـــام بهــا الكثيــر مــن العلمـــاء 

ن مبادئه، وعند تمام القرن السادس هجري أحـس ملكهـا الـوثني يعلمون الإسلام وينشرو 
كنبرو أن الإسلام يحيط به من كل جانب، كما أحـس بمـا لهـذا الـدين مـن مبـادئ راقيـة 

له إلى مسجد م أحد قصوره وحو22(.وفكر جليل، فعزم على اعتناقه وأسلم، وهد(  
  :أوداغست -4

من قبل قبيلة لمتونة البربريـة، وبلغـت  تقع مدينة أوداغست جنوب موريتانيا، أنشئت
وتعــد حلقــة وصــل ) العاشــر م –التاســع /الرابــع هـــ -الثالــث(أوج نفوذهــا خــلال القــرنين 

بين قوافل السودان الواردة من كل ناحيـة نحـو المنحنـى الأعلـى لنهـر النيجـر، كمـا أنهـا 
الســودانية، وكانــت دائمــاً مجــال  القوافــلتــتحكم فــي مــدخل الســودان، فهــي مفتــاح طــرق 

  .)23(صراع تقليدي بين ممالك السودان والبربر
كانت أوداغست سوقاً كبيراً كما كانت تحـوي علـى مخـزون وافـر مـن الميـاه، ويـزرع 

  )24(بها القمح والعنب والتين والنخيل، وتربية المواشي في محيطها
مـة الإسـلام ونشـره دوراً عـاد وهكذا لعب التجار المسلمون دوراً واسعاً ومهمـاً فـي خد

علــــى الإســـــلام بـــــالخير، وعـــــاد علـــــى التجــــار بالنمـــــاء والبركـــــة، فقـــــد امتـــــدت تجـــــارتهم 
  .وازدهرت، وتضاعفت أرباحها في ظل الإسلام
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  :أثر النشاط التجاري في نشر الإسلام -ثانياً 
كـــان الإســـلام أحـــد الأســـباب التـــي أدت إلـــى ازدهـــار الحيـــاة الاقتصـــادية فـــي غـــرب 
إفريقيا، فقد حث علـى الكسـب الحـلال، فأقبـل الأفارقـة علـى المهـن الشـريفة التـي تحفـظ 
كــرامتهم، وكــان تحــريم الإســلام للعبوديــة ســبباً فــي صــون القــوى البشــرية الأفريقيــة، وقــد 

 :مرت التأثيرات الاقتصادية في إفريقيا بثلاث مراحل هي
د غـــــرب إفريقيـــــا خلـــــف كـــــان معظـــــم التجـــــار المســـــلمون يجتـــــازون بقـــــوافلهم حـــــدو  -1

ن مــــن عشــــرات الرجــــال محملــــين بالبضــــائع  الصــــحراء، وكانــــت القافلــــة الواحــــدة تتكــــو
المتنوعــة، وبعــض الرجــال يقومــون بحراســة القافلــة، والــبعض الآخــر للخدمــة، ويرتــدون 
الملابس النظيفة والأنيقة، وعند ما تحط القافلة أحمالها في مركز من المراكـز التجاريـة 

ر البيع والشراء للأهالي بالمكاييل والموازين والمقاييس، وهم يتعاملون معهـم يزاول التجا
علــــــى أســــــاس الثقــــــة والاحتــــــرام دون الغــــــش والربــــــا، فكــــــان الصــــــدق ديــــــنهم والأمانــــــة 

وَيْـــلٌ للْمُطَففِـــينَ الـــذِينَ إِذَا اكْتــَـالُوا عَلَـــى النـــاسِ �: اســـتناداً لقولـــه تعـــالى. )25(دســتورهم
ــالُوَهُمْ أَو يَسْــتَوْفُونَ  ــوَهُمْ يُخْسِــرُونَ أَلاَ  وَإِذَا كَ ــوْمٍ  وَزَنُ ــونَ لِيَ بْعُوثُ هُــم مــكَ أَن يَظُــن أُوْلَئِ

  ]. 5-1سورة المطففين، الآيات [ �عَظِيمٍ 
كان التاجر المسـلم حسـن السـلوك والصـلة بـالآخرين، يتعامـل معهـم فيثقـون بـه ثقـة  -2

اسـتغلالية، إذ كثيـراً مـا يحـاط الغريـب عـن الزنـوج بالشـك تنفي عنه أي اتهـام لـه بـدوافع 
والريبة، ولكن التاجر المسلم إذ يكون غريباً فسلوكه وأخلاقه ودينـه تزيـل عنـه الشـكوك، 
وتــوفر لــه القبــول الحســن عنــد الأفــريقيين، فــإذا مــا دخــل قريــة وثنيــة ســرعان مــا يلفــت 

كـــل ذلـــك يضـــفي عليـــه مـــن  الأنظـــار بكثـــرة وضـــوئه وانتظـــام أوقـــات صـــلاته وعبادتـــه،
  .)26(المهابة والاحترام ما يحرك فطرة الأفريقي الوثني نحوه

فــي مدينــة غانــا مثــال جيــد لتــأثر الأفارقــة بالتجــار المســلمين حيــث يتضــح لنــا مــن  -3
نه المؤرخون والجغرافيون عند زيارتهم لغانة أمثال البكـري وأبـو الفـداء  خلال ما دو" بـأن

تين أحـــداهما يســكنها الملـــك، والأخـــرى يســـكنها الرعيـــة والتجـــار غانــة مقســـمة إلـــى مـــدين
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والسوقة، بينما الدور والمساكن نحو ستة أميال متصلة، وفي مدينة الرعيـة جـامع كبيـر 
  )27(..."ومساجد كثيرة، وفيها الأئمة والمؤذنون والفقهاء والعلماء

اهما يســـكنها مـــدينتان أحـــد: "أمـــا أبـــو الفـــداء فقـــد ذكـــر باختصـــار أن مملكـــة غانـــة
  .)28("المسلمون، والأخرى الكفار

هذه الروايات إنْ دلت على شيء، فإنما تـدل علـى مـدى تـأثر الأفـريقيين بالمسـلمين 
لدرجــــة تــــوفير الراحــــة لهــــم، والمكــــان المناســــب للإقامــــة بيــــنهم، وذلــــك بســــبب أخلاقهــــم 

ة بينــه وبــين وأمــانتهم، كــل تلــك الصــفات التــي وصــف بهــا التــاجر المســلم، وثقــت العلاقــ
فـوا لأول مـرة علـى  المشتري الأفريقي، كما أثـارت دهشـته وإعجـاب الأفـريقيين الـذين تعر
ـا أدى إلـى اعتنـاق الكثيـر مـنهم للإسـلام  هذا الدين من التجار، وتأثروا تدريجياً بهم، مم
والــدخول فيــه، وســاعد ذلــك علــى اخــتلاط المســلمين بهــم ومصــاهرتهم، حيــث أن طــول 

لتــي يقضــيها التجــار المســلمون فــي إفريقيــا أدت بــالكثير مــنهم إلــى الــزواج مـــن المــدة ا
ـــا خلـــق جـــيلاً مختلطـــاً كســـب دينـــاً وثقافـــة جديـــدة بالإضـــافة إلـــى  الســـكان المحليـــين، مم

  .)29(ثقافته الأصلية، وساعد ذلك على سرعة انتشار الإسلام
  :أثر المسلمون في تطور النشاط الصناعي -ثالثاً 

بعد انتشار الإسلام عرف الأفريقيون قيمـة العمـل التـي تعـود علـيهم بالفوائـد الكثيـرة، 
: فقد جاء في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تحث عن العمل، فقد قـال عـز وجـل

لـذلك  ].9سـورة التوبـة، الآيـة [ ����وَالْمُؤْمِنُـونَ  وَرَسُـولُهُ  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُـمْ �
فلــيس مــن الإســلام الــدعوة إلــى التخلــف عــن الحيــاة، أو التواكــل فــي طلــب الــرزق، أو 
التقاعس عن السعي؛ اعتماداً علـى مـا يصـيبه مـن رزق، أو خيـر يجريـه عليـه االله عـن 
طريـــق غيـــره، فالإســـلام دعـــوة إلـــى العمـــل والعمـــل بإتقـــان والإخـــلاص فيـــه، وأنْ ينتشـــر 

  .أنْ يعمل فيه الناس كل في طريقه الذي يستطيع
وقد وصف لنا القلقشندي مدى تأثر الأفارقة بالصناعات العربيـة الإسـلامية حيـث 

إن مــن لباســهم عمــائم مثــل العــرب وقماشــهم بيــاض مــن ثيــاب قطــن تنســج : ".... قــال
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عنــدهم فــي نهايــة الرقــة واللطــف تســمى الكميصــا، ولبســهم يشــبه بلــبس المغاربــة جبــاب 
  .)30(..."ودراريع

الــوزاني أن بكــانو أســواق للبيــع، وأهــم الصــناعات هــي الأقمشــة، وعَــدّد لنــا وقــد ذكــر 
القمــاش الرفيــع مثــل المتشــينو، والمنيمــو يبــاع بخمســة عشــر : "أنواعهــا وأســعارها فقــال

ـــا القمـــاش البنــدقي الرفيـــع كـــالقرمزي والبنفســجي والأزرق فيصـــل إلـــى ثلاثـــين  مثقــال، أم
  .)31(..."مثقالاً 

ــا فــي ســنغاي فقــ د كانــت الأقمشــة مــن أهــم المصــنوعات التــي اشــتهرت بهــا هــذه أم
  .المملكة، لكنها كانت يدوية

وقـد كــان صــانعوا الأقمشــة فـي الغالــب يجمعــون إلــى ذلـك الصــباغة بأنفســهم، ولكــن 
  .)32(كان يوجد إلى جانبهم بعض الذين تخصصوا في فن الصباغة وكانوا قليلين

رب إفريقيـا تطـوراً مهمـاً فـي الصـناعة، وقد شهد القـرن الرابـع عشـر المـيلادي فـي غـ
فكـــــان لهـــــا مختصـــــون فـــــي مختلـــــف المهـــــن كالحـــــدادين وصـــــانعي الأبـــــاريق الفخاريـــــة 

  .)33(والنجارين والحائكين
م 1869-1831أما في العصر الحديث فقد وصف لنا الرحالـة غبـر هـارد رولفـس 

رمــاح وأقــواس عنــد زيارتــه بــلاد التبــو أهــم الصــناعات مثــل صــناعة الأســلحة مــن نبــال و 
إن صـــناعتهم هـــذه : "وتــروس وحرفـــة الحــدادة وصـــناعة الحُلــي مـــن فضــة وذهـــب فقــال

ــا الرجــال  النســاء يصــنعن الحصــر مــن جريــد النخــل، أم خاليــة مــن الزخرفــة الفنيــة، وأن
ــاً مــن قشــر الاكاســيا، كمــا تصــنع  فــإنهم يصــنعون أشــياء مــن العظــام ونــوى التمــر وقرب

  )34(..."اء، ونصنع سروج الخيل والجمالالجلود ملابساً وقرب م
ومن خلال ذلك يتضح لنـا أن الصـناعة فـي غـرب إفريقيـا تطـورت بمجـيء الإسـلام 
ـــوان، والأنـــواع ووجـــدت طريقـــاً  إليهـــا، حيـــث قامـــت مصـــانع يدويـــة للنســـيج متعـــددة الأل
للنجـــاح، وغيرهـــا مـــن الصـــناعات مثـــل صـــناعة الأســـلحة والقـــوارب والأوانـــي الفخاريـــة، 

نــــه لنــــا الحســــن الــــوزاني عنــــدما زار وباز  دهــــار الصــــناعة ازدهــــرت التجــــارة، هــــذا مــــا دو
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الممالـك الأفريقيـة، حيـث يتبـين مـن خـلال حديثــه عـن هـذه الممالـك وعـن أهـم منتجاتهــا 
  .)35("إن أهل هذه المملكة كانوا تجاراً، أو كانوا صُناعاً ماهرون"نراه يردد ذكر عبارة 

  :طور النشاط الزراعيأثر المسلمون في ت -رابعاً 
ــا المرحلــة الثانيــة التــي مــرت بهــا التــأثيرات الاقتصــادية المتمثلــة فــي الزراعــة، فقــد  أم
كان نظام العمل في إفريقيا قبل الإسلام بـدائي قـائم علـى تربيـة المواشـي، وأحيانـاً علـى 

والنسـاء حرفة  الصيد، فالزراعة تـأتي فـي المرتبـة الثانيـة، وكـان الرجـال يمهـدون التربـة 
  .تعشب الأرض وتفلحها

وعمــــل الأفريقيــــون علــــى تحســــين الأرض وزراعتهــــا، وذلــــك بعــــد اتصــــالهم بــــالعرب 
المسلمين حيث ظهرت أساليب زراعية حديثة لم تكن معروفـة عنـدهم مـن قبـل، فزرعـوا 
أشجار البرتقال وبعض الفواكه والنخيل والذرة والفول والأرز في الأراضي الواقعـة حـول 

  .)36(نهار وقاموا بتربية الماشيةمجاري الأ
وبــذلك قضــى الإســلام  وإلــى الأبــد علــى المعتقــدات الزائفــة المتعلقــة بفلاحــة الأرض 
وزراعتهـــا، مثـــل اعتمـــاد الأفارقـــة بـــأن رجـــل الـــدين أو الملـــك هـــو الـــذي يمـــنح الخصـــب 
والنمـــاء لأرضــــه، فيطلــــب منـــه أنْ يتــــدحرج بجســــده علـــى الأرض قبــــل فلاحتهــــا؛ لكــــي 

وأورد القلقشـندي بعـض المحاصـيل الزراعيـة التـي . )37(لبركة والخصـب والنمـاءيمنحها ا
وبلادهـــم قحـــط وشـــظف وســـوء مـــزاج مســـتول عليهـــا : "تنتجهـــا مـــدن غـــرب إفريقيـــا فقـــال

وغالــــب عيشـــــهم الأرز والقمـــــح والــــذرة، وبـــــبلادهم التـــــين والليمــــون واللفـــــت والباذنجـــــان 
  .)38("والنخيل... والرطب، ومن المحاصيل كذلك القطن

أما عن الحيوانات فكان أشـهرها الخيـول، يـأتي بعـدها البغـال والحميـر والبقـر والغـنم 
  .)39(، ومن الطيور الأوز والدجاج والحمام...والماعز والجمال

  :أثر المسلمين في تطور المعاملات المالية -خامساً 
ك فـــي أثـــر بـــلا شـــ -كمـــا مـــر بنـــا–إن دخـــول التجـــار المســـلمين إلـــى غـــرب إفريقيـــا 

نــــواحي الحيــــاة الأفريقيــــة، وبخاصــــة الاقتصــــادية التــــي نحــــن بصــــددها، حيــــث آثــــر أي 
الأفارقة معاملـة المسـلمين معهـم علـى أسـس صـحيحة لا يرتقـي إليهـا الشـك، فقـد طبقـوا 
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وبعـد معرفـة هـؤلاء الأفارقـة . القوانين والمعاملات المالية التي نص عليها القـرآن الكـريم
ــــق ــــدين الإســــلامي عــــن طري نزاهــــة وأمانــــة التجــــار المســــلمين حــــاولوا تقليــــد الــــنظم  بال

الإسلامية التي تتعلق بالتجـارة والمعـاملات الماليـة، فـأدركوا أنهـم كـانوا مخطئـين عنـدما 
كانت تجارتهم تقـوم علـى النظـام التقليـدي، ألا وهـو نظـام المقايضـة الـذي كـان يـتم عـن 

أمـاكن خاصـة، ثـم ينسـحبون طريق الإشارات حيث كان العـرب يحملـون بضـاعتهم فـي 
فيــأتي الأفارقــة ويضــعون إلــى جانــب البضــاعة كميــة مــن الــذهب التــي تناســب أثمانهــا، 
وعندئذ يأتي التاجر العربي بعد انسحاب التاجر الأفريقي ليتقاضى الـثمن ذهبـاً، وإنْ لـم 
يــرض بــالثمن فأنــه يمتنــع عــن رفــع الكميــة الموضــوعة، وينســحب فيعــود الأفريقــي ويــزد 

  .)40(كمية الذهب، أو أنه يرفعها إشعاراً منه بأنه لا يمكنه أنْ يدفع أكثر مما دفعفي 
لقد تطور هذا النظام بعد انتشار الإسلام الذي آخا بين العربي والأفريقـي، فـلا فـرق 

  .بين أبيض وأسود ولا بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح
والمشــتري الأفريقــي، ووجــدت وســائل أخــرى  فبــذلك قويــت الثقــة بــين التــاجر المســلم

للمقايضــــة كقوالــــب الملــــح أو الصــــوف أو ثمــــرة الكــــولا، وبعــــد مــــرور مــــدة مــــن الــــزمن 
أصـــبحت هــــذه البضــــائع نقـــداً متــــداولاً إلــــى جانــــب الـــذهب الخلــــيط، أو القطــــع الذهبيــــة 
ـــا الصـــرف فقـــد  المســـكوكة فـــي الخـــارج، كمـــا اســـتخدم أيضـــاً النحـــاس كعملـــة نقديـــة، أم

  .)41(عمل بتأثير عربي من السودان العربي واليمناست
ــا العملــة : "وقــد ذكــر الحســن الــوزاني العملــة التــي كانــت متداولــة فــي تمبكتــو فقــال أم

فتســـتخدم قطــــع الــــذهب الخــــالص بــــدلاً مـــن العملــــة المســــكوكة والــــودع لشــــراء الأشــــياء 
  .)42(..."التافهة

نقـد لتــاجر مــن سجلماســه وقـد رأى ابــن حوقــل معــاملات تجاريـة مكتوبــة علــى شــكل 
، وقــد وجــدت فــي أيــدي )43(علــى تــاجر مــن أوداغســت بمبلــغ أربعــين ألــف دينــار مغربــي

الحاشية في بلاط مالي وغـاؤ دنـانير مغربيـة ومصـرية اسـتعملت لشـراء حاجـات الأسـرة 
الحاكمة من منسوجات وكتب وتحف من التجار العـرب المسـلمين، وقـد عـرف الأفارقـة 

علــى كـل فــرد قــادر أنْ يــدفع عُشـر دخلــه مــن الضــرائب العينيــة، نظـام الضــرائب، فكــان 
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ـــوا أيضـــاً الضـــرائب  ـــذهب، كمـــا عرف ـــداً مـــن ال وفـــي مملكـــة مـــالي أصـــبحت الضـــريبة نق
  .)44(الجمركية ووضعوا لها نظاماً خاصاً بها

ـل بـالملح  ملـك غانـة كـان يفـرض دينـاراً ذهبيـاً علـى حمـار محم وقد ذكـر البكـري أن
ودينــارين علــى نفــس الكميــة عنــدما تخــرج مــن بلــده إلــى بلــد آخــر، ولــه يــدخل إلــى بلــده، 

  .)45(على حمل النحاس خمسة مثاقيل، وعلى حمل المتاع عشرة مثاقيل
  :الخاتمة

إن انتشــار الإســلام فــي غــرب إفريقيــا تــم بواســطة الــدعوة، وقــد يســر ذلــك أن الــدين 
ـــ ـــه، ولا تعقيـــد ف ـــه لا لـــبس في ـــن الفطـــرة بطبيعت ـــب مـــن الإســـلامي دي ي مبادئـــه، ولا يتطل

  .الشخص لاعتناقه سوى النطق بالشهادتين حتى يصبح مسلماً 
ــــين العــــرب المســــلمون  ــــات ب ــــز العلاق ــــي تعميــــق وتعزي ــــد ف ــــدين الجدي ــــد ســــاهم ال وق
والأفارقــة، وذلــك بفضــل دعوتــه القائمــة علــى التســامح والمســاواة والتعــاون، والتــي تحــث 

ع الأفارقـــ ـــا شـــج ة للإقبـــال علـــى المهـــن الشـــريفة التـــي تحفـــظ علـــى الكســـب الحـــلال، مم
كرامتهم، كمـا كـان تحريمـه للعبوديـة سـبباً فـي صـون القـوى البشـرية الأفريقيـة، كـل ذلـك 

  .جعل الأفريقي يرحب به ويعتنقه، بل أصبح  من دعاته
لقــد كــان للعامــل الاقتصــادي أثــره فــي تغلغــل الأفكــار، والتعــاليم الإســلامية، فبفضــله 

لتجاريــة مراكـز للــدعوة والفكــر الإســلامي، فكـان التجــار ورجــال العلــم أصـبحت المراكــز ا
مــن الطلبــة والــدعاة يحملــون معهــم الأفكــار المتحضــرة عــن الحكومــات الإســلامية التــي 

  .جاءوا منها، فعملوا كمترجمين ونساخ ووزراء وتمتعوا بامتيازات وضمانات كثيرة
أنحاء الـبلاد، وكثـرت الأمـوال  وساعد انتعاش التجارة على استقرار الأمن في جميع

ـــة أو نقديـــة أو ضـــرائب  بســـبب الضـــرائب المفروضـــة علـــى البضـــائع ســـواء كانـــت عيني
كمــــا ســــاهم ازدهــــار الحركــــة التجاريــــة وأمنهــــا فــــي نشــــاط قوافــــل الحــــج إلــــى . جمركيــــة

الأراضي المقدسة، فكانـت تخـرج مـن غـرب إفريقيـا قوافـل عديـدة يجتمـع فيهـا المسـلمون 
بهم ولغــاتهم مــن كافــة أنحــاء العــالم للصــلاة والحــج فــي ذلــك المكــان علــى اخــتلاف شــعو 

  .المقدس
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لقـــــد كـــــان للإســـــلام الفضـــــل فـــــي القضـــــاء علـــــى المعتقـــــدات الزائفـــــة فـــــي الزراعـــــة 
والمعــــاملات الماليــــة، إذ اعتمــــد فــــي تداولــــه علــــى النظــــام النقــــدي أو القطــــع الذهبيــــة 

ــا هيــأ جــواً مــن المســكوكة مــن الخــارج، وأوجــد الأوزان والمكاييــل الم وحــدة والســليمة، مم
ــا ســهل عمليــة تبــادل الســلع  ــاً أينمــا حــل؛ مم الثقــة والتقــدير، فلقــي التــاجر المســلم ترحاب

  .والأفكار، وأعطى ذلك للإسلام فرصة الانتشار أكثر
  :هوامش البحث

                                                           

أبوالقاســم بــن حوقــل، كتــاب صـــورة الأرض، بيــروت، منشــورات دار مكتبــة الحيـــاة،  )1(
  .99ت، ص -ب

، القـاهرة، 4، ط6أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسـلامية، مـج )2(
  .202، ص1983مكتبة الأنجلو المصرية، 

عبـــد الــــرحمن زكـــي، تــــاريخ الــــدول الإســـلامية الســــودانية بأفريقيـــا العــــرب، القــــاهرة،  )3(
  .59، ص1961المؤسسة العربية الحديثة، 

حســن إبــراهيم حســن، انتشــار الإســلام فــي القــارة الإفريقيــة، القــاهرة، مكتبــة الأنجلــو  )4(
 .62ت، ص -المصرية، ب

)5(
 .40عبد الرحمن زكي، مرجع سابق، ص 

)6(
  .194، ص6شلبي، مرجع سابق، مج  

دور الصـــحراء الإفريقيــــة فـــي التبــــادل والتســـويق خــــلال العصــــر (إبـــراهيم حركــــات،  )7(
حـــــــوث التاريخيـــــــة، العـــــــدد الأول، طـــــــرابلس مركـــــــز جهـــــــاد ، مجلـــــــة الب)الوســـــــيط
  .29م، ص1981الليبيين،

)8(
  .39المرجع السابق، ص   

، مجلــة كليــة الآداب، )فـزان ودورهــا فــي انتشـار الإســلام فــي إفريقيـا(حسـين مــؤنس،  )9(
  .69م، ص1969العدد الثالث، بنغازي، الجامعة الليبية، 

)10(
السياســــي للعلاقــــات العربيــــة الإفريقيــــة محمــــد المبــــروك يــــونس، تــــاريخ التطــــور  
  .21، ص1988، طرابلس، 1، ط"1952-1977"
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  .76عبد الرحمن زكي، مرجع سابق، ص)11(
ســينكي مــودي سيســوكو، الصــنغاي مــن القــرن الثــاني عشــر إلــى الســادس عشــر،  )12(

، بيــــــروت، المطبعــــــة 4تــــــاريخ أفريقيــــــا العــــــام، إشــــــراف جريــــــل، ت، نيــــــاني، مــــــج 
  .209ص م،1988الكاثوليكية، 

دونالـــد ويفــــر، تـــاريخ إفريقيــــا جنــــوب الصـــحراء، ترجمــــة رائـــد بــــدوي، القــــاهرة، دار  )13(
  .48ت، ص-الجيل، ب

 .197، ص6شلبي، مرجع سابق، مج )14(

أبوعبد االله محمد بن بطوطة، رحلة ابـن بطوطـة المسـماة تحفـة النظـار فـي غرائـب  )15(
ــــاني، مــــج  ــــي المنتصــــر الكت ، بيــــروت، 2الأمصــــار وعجائــــب الأســــفار، حققــــه عل

 .773، ص 1975مؤسسة الرسالة للنشر، 

، القـاهرة، 2، ط2الحسن الوزاني، وصف إفريقيـا، ترجمـة محمـد حجـي وآخـرون، ج )16(
 .355، ص1957مصرية، مكتبة النهضة ال

)17(
  .47دونالد ويفر، مرجع سابق، ص  

)18(
  .198، ص6شلبي، مرجع سابق، مج   

  .199ص ، 6مجالمرجع نفسه،  )19(
 .200-199، ص 6المرجع نفسه، مج )20(

ــــاريخ الســــودان )21( ــــن عبــــداالله الســــعدي، ت ــــدالرحمن ب ــــه ، عب ــــق علي ــــاريس، نشــــره وعلّ ب
 .11، ص1898هوداس، 

  .12ص المصدر السابق، )22(
حسن عيسى عبد الظاهر، الدعوة الإسلامية في غـرب إفريقيـا وقيـام دولـة الفـولاني  )23(

، ص 1981، الريـــاض، جامعـــة الإمـــام محمـــود بـــن ســـعود، "هــــ 12مطلـــع القـــرن "
78.  

)24(
، 1محمد فاضل علي باري وسعيد إبراهيم كريدية، المسلمون في غـرب إفريقيـا، ط  

 .61، ص 2007بيروت، دار الكتب العلمية، 



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  186
��� رواق ا�����                            

    عاشور قريعاشور قريعاشور قريعاشور قري    ذهبيةذهبيةذهبيةذهبية....دددد                                                                                    أثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقياأثر العامل الاقتصادي في نشر الإسلام غرب إفريقيا

                                                                                                                                        

  .205-204، ص 6شلبي، مرجع سابق، مج  )25(
  .78عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  )26(
ب أبو عبيدة االله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقيـا والمغـرب وهـو جـزء مـن كتـا )27(

. 175ت، ص -المسـالك والممالـك، ترجمـه دي ســيلين، بغـداد، مكتبـة المتنبــي، ب
مؤلـف مجهـول كتـاب الاستبصـار فـي عجائـب الأمصـار، حققـه سـعد : انظر أيضاً 

 .220، ص 1958زغلول عبد الحميد، الاسكندرية، مطبعة جامعة الإسكندرية، 

بتصـــحيحه وطبعـــه ريفـــود عمــاد الـــدين إســـماعيل أبــو الفـــداء، تقـــويم البلـــدان، عنــي  )28(
 . 96ت، ص -والبارون ماك كوكين ديسلان، بيروت، دار صادر للنشر، ب

العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولة الرسـتمية وبلـدان جنـوب (إدريس الحرير،  )29(
، مجلـــة البحـــوث التاريخيـــة، العـــدد الأول، طـــرابلس، منشـــورات )الصـــحراء الكبـــرى
 .77، ص1983جامعة طرابلس، 

، 5أبو العباس أحمـد بـن علـي القلقشـندي، صـبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـاء، ج )30(
 .299ت، ص -القاهرة، مطابع كوستا تسوماس، ب

 .171-170، ص 3الوزاني، مصدر سابق، ج )31(

عبــد القــادر زباديــة، مملكــة ســنغاي فــي عهــد الاســيقيين، الجزائــر، الشــركة الوطنيــة  )32(
 .191ت ، ص -للنشر، ب

نعـــيم قـــداح ، إفريقيـــا الغربيـــة فـــي ضـــل الإســـلام، القـــاهرة، وزارة الثقافـــة والإرشـــاد  )33(
 . 42، ص1990القومي، 

مركــز : عمــاد الــدين غــانم، ســبها: ، ترجمــة1نميــر هــارد رولفــس، عبــر أفريقيــا، ج )34(
 .215ت، ص -البحوث والدراسات الأفريقية، ب 

 .171-170، ص2الوزاني، مصدر سابق، ج )35(

الخشـــاب وآخـــرون، أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، الموصـــل، جامعـــة الموصـــل،  وفيـــق )36(
 .22، ص 1978

 .34قداح، مرجع سابق، ص  )37(
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 .300، ص 5القلقشندي، مصدر سابق، ج )38(

دراســــات فـــــي التــــاريخ القـــــومي "إبــــراهيم علــــي طرخـــــان، دولــــة مـــــالي الإســــلامية،  )39(
  .37، ص1973القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، " الأفريقي

  .28قداح، مرجع سابق، ص  )40(
 .129المرجع نفسه، ص  )41(

 .167، ص 2الوزاني، مصدر سابق، ج )42(

  .65ابن حوقل، مصدر سابق، ص  )43(
 .129جع سابق، ص قداح، مر  )44(

 .176البكري، مصدر سابق، ص  )45(


